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  في السودان اللاعنفي زرع بذور العمل 

  وزھراء حیدر ماروفیتش ماریجا
   

  :ملخص
  

 ،" دیسمبر ثورة" باسم والمعروفة ، 2019-2018 السودان ثورة أسس الأمیركي السلام لمعھد  الخاص التقریر ھذا یستكشف
  مقابلات إلى التقریر نتائج تستند. السلطة في عقود  ثلاثة من  یقرب ما بعد  البشیر عمر آنذاك بالرئیس الإطاحة إلى أدت والتي

 المدني المجتمع في كناشطین المؤلفین تجارب إلى بالإضافة الرئیسیین المخبرین من 42 مع مركزة جماعیة ومناقشات
 . السودان في ومدربین

 
 

 :خلفیة عن ثورة دیسمبر
الدعم وارتفاع أسعار في ولایة النیل الأزرق، حیث احتج السكان على تضاؤل  2018بدأت المظاھرات الجماھیریة في دیسمبر  

ھذه بقیادة تجمع  اللاعنفي حملة العملاندلعت انتفاضة وطنیة للمطالبة باستقالة البشیر.  ،أسابیعالسلع الأساسیة. في غضون 
استمرت الاحتجاجات لأشھر على   . )ف.ف.سي (وتحالف قوى الحریة والتغییر المعارض) ايبي.  .ساالمھنیین السودانیین (

 الخرطوم.-  السودانیة العاصمةالرغم من القمع الشدید، وبلغت ذروتھا باعتصام حاشد في المقر العسكري في 
 
أبریل / نیسان، نبذ الجیش السوداني البشیر واعتقلھ. واصل النشطاء الاحتجاج، وفي یونیو / حزیران قتلت قوات الأمن  11في  

بعد المجزرة، تفاوضت المعارضة بنجاح على اتفاقیة للانتقال الدیمقراطي، والتي   .متظاھر في موقع الاعتصام 100أكثر من 
إلى  2021 تشرین الأول لمدنیین والعسكریین. لسوء الحظ، أدى الانقلاب العسكري فيتضمنت صفقة لتقاسم السلطة بین ا

تستمر    توقف الجھود المبذولة للتقدم الدیمقراطي. لا یزال مستقبل التجربة الدیمقراطیة في السودان غیر مؤكد، ومع ذلك
  .المقاومة الجماھیریة في السعي إلى حكم مدني دیمقراطي

  
  :2018-2013في السودان  يالمدن الحیز

 
  من كبیر قدر ھناك یزال لا كان ولكن. دیسمبر ثورة سبقت التي السنوات في للبشیر المنسقة المعارضة احتمالات من القمع د ح

 على المساحات ھذه تقسیم یمكن. القادمة اللاعنفیة للحملة المدني المجتمع أعدت التي المدنیة المساحات مختلف عبر التطور
  :التالي النحو على   واسع نطاق

   
تضمنت ھذه المجموعات المتطوعین الذین تدخلوا لتقدیم  -المبادرات المحلیة (المبادرات) ومجموعات الطلب •

الخدمات الاجتماعیة حیث فشلت الحكومة في القیام بذلك. قامت مجموعات الطلب بالدعوة السیاسیة لتعزیز السیاسات 
المفیدة للمجتمعات. السمة الرئیسیة لھذه المساحات المدنیة كانت ذلك لم یكونوا منظمین حول سیاسات حزبیة أو 

 .معارضة مباشرة للبشیر، لكنھم بدلاً من ذلك سعوا إلى تعبئة قائمة على القضایا على المستوى المحلي
 

شطة واسعة النطاق، واستھدفت النشطاء كانت ھذه الأن- المجتمع المدني والتدریب على النشاطورش عمل   •
والجمھور على حد سواء. تم دعم العدید من المجموعات التي أجرت تدریبات وعقدت ورش عمل من قبل المنظمات  

اللاعنفي، ومجموعة من الموضوعات الأخرى. لقد  الدولیة. غطت التدریبات وورش العمل المشاركة المدنیة، والعمل 
مدنیة والحكم الرشید، وألھموا التعبئة الشعبیة، وأقاموا شبكات مجتمعیة، وعززوا رؤیة  رفعوا الوعي بالحقوق ال

 



 

 

مشتركة للإصلاحات الدیمقراطیة. كما قاموا بتسھیل الاتصالات الإقلیمیة، حیث أتیحت الفرصة للنشطاء السودانیین 
 .وسوریا ومصر تونس في  الانتفاضات في شاركوا نشطاء من یتعلمواان 

 
عملت العدید من المنظمات العمالیة في الخفاء لأن أنشطتھا كانت مقیدة في ظل نظام البشیر.  - النقابات المھنیة  •

اجتمعت ھذه المنظمات غیر الرسمیة في نھایة المطاف لتشكیل تجمع المھنیین السودانیین، الذي أصبح سیاسیاً بشكل 
  .سمبرمتزاید وأصبح في النھایة عنصرًا حاسمًا في ثورة دی

   
  :المساحات المدنیة وثورة دیسمبر  
 
المدنیة، مما ساھم بشكل  تمیزت فترة ما قبل الثورة بتطور المجتمع المدني بشكل حازم في مجموعة متنوعة من المساحات 

لنجاح حملات  كبیر في ثورة دیسمبر. عرضت حركة الإطاحة بالبشیر ثلاث سمات رئیسیة أظھرھا البحث السابق أنھا حاسمة 
  :ھذه المیزات ھي .اللاعنفي العمل

 
الناس العادیون لزیادة الوعي   واجھھا ربط المنظمون فساد النظام بالصعوبات الیومیة التي - المشاركة الجماعیة •

للتعبئة. وتحفیز المشاركة. وقد ساعد التنظیم المحلي في فترة ما قبل الثورة أیضًا على إنشاء ھیكل شعبي لا مركزي 
انخرط النشطاء في طرق إبداعیة باستخدام الفن والوسائل الأخرى لزیادة وتنویع المشاركة. كانت المجموعات 

النسائیة والزعماء الدینیین والتفاعلات مع المسؤولین المحلیین وقوات الأمن مفیدة أیضًا في توسیع نطاق المشاركة 
   في الحركة

 
مھنیین السودانیین دورًا قیادیاً رئیسیاً في الثورة ونجح في العدید من جھود التنسیق لعب تجمع ال - الوحدة والقیادة •

بسبب الشرعیة الشعبیة التي یتمتع بھا. كان تجمع المھنیین السودانیین مستقلاً عن حزب سیاسي، ویعمل الأطباء  
یین جداول "المقاومة" الأسبوعیة، والمعلمون الذین یمثلھم بشكل مباشر في مجتمعاتھم. طور تجمع المھنیین السودان

والأحداث المخطط لھا، والتواصل مع النشطاء المحلیین. كما قامت بالتنسیق مع لجان مقاومة الأحیاء التي كانت  
   .متجذرة بعمق على المستویات القاعدیة

 
 یني أن المقاومةأكدت تصریحاتھم بشكل روت .باللاعنف كانت قیادة الحركة ملتزمة بشدة - اللاعنفي الإنضباط •

ھي مفتاح الإطاحة بالبشیر. العدید من الأحداث التي نظموھا، بما في ذلك الاعتصام في مقر القیادة  اللاعنفیة
 على الإصرار  ساعد  العسكریة، تمیزت بنقاط تفتیش وإنفاذ محلي لمنع المتظاھرین من مواجھة الشرطة بقوة.

وبدلاً  الأمن قوات قبل من القاسي القمع لتبریر استخدامھ الممكن من كان والذي ، العنیف التصعید  منع  في اللاعنف
  .من ذلك، أدى قمع النظام للمتظاھرین العزل إلى تأجیج رد الفعل العنیف، مما دفع المراقبین للانضمام إلى الحركة

   
   
  


